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فضل الجمات في سبيل الله 


الإمام بن قيم الجوزية 


المتوفي (١هلاه‏ ) 


2 


ا 


للم 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم» وبعد: 
أما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروتماء وهو 
ا لحك والدليل المفرق بين امحب والمدعي؛ فامحب قد بذل مهجته وماله 
لربه وإلهه متقربًا إليه ببذل أعز ما بحضرته» يود لو أن له بكل شعرة 
نفسًا يبذلها في حبه ومرضاته» ويود أن لو قتل فيه ثم أحيي ثم قتل ثم 
أحبي ثم قتل؛ فهو يفدي بنفسه حبيبه وعبده ورسوله» ولسان حاله 
يقول: 
يفديك بالنفس صب لو يكون 


أعز من نفسه شيء فذاك به 


فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريهاء وعلم أنه لا سبيل إلى أحذ 
السلعة إلا ببذل ثمنها: إن الله اشْتَرَى مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ 
وَمْوالّهُمْ بأد لَهُمْ الجئة يالو في سبل الله فيفْعلُونَ وبُفْتلُون) 
[التوبة: »]١١١‏ وإذاكان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة 
المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب» فا محبوب الحق 
الذي لا تنبغى الحبة إلا له» وكل محبة سوى محبته فا محبة له باطلة- 
أولى بأن يشرّع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم 
ورهم» وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم وقرابينهم تقدم 
أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحتى» فا ا عل > ده 
العبادة؛ ولمذا ادحرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلاً وتوحيدًا 
0 


.)٤/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۵ 


ال سس e‏ 


للم 


في أحاديث في الجهاد والترهيب من تركه 

لقد حرك الداعي إل الله وإلي دار السلام النفوس الأبية والهمم 
العالية» وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية» وأسمع الله من 
كان حيّاء فهزه السماع إلي منزل الأبرار» وحدا به في طريق سيره» فما 
حطت به رحاله إلا بدار القرار» فقال: «انتدب الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال 
من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة, ولولا أن أشق على أمتي ما 
قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم 
أقدل؛ ثم أحياء ثم أقتل» (". 

وقال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يبرجع المجاهد 
الحنة, أو يرجعه سالمًا مع أجر أو CS‏ 

وقال: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيا 


)0 البخاري ED)‏ الإعان» باب: الجهاد من الإععان. 
(۲) البحاري (۲۷۸۷) قي الجهاد. 
(۳) البخاري (۲۸۹۲) في الجهاد. 


5” 


الس سس اا 


وقال فيما يروى عن ربه - تبارك وتعالي: «أيما عبد من 
عبادي خرج مجاهدًا في سبيلي ابتغاء مرضاتي, ضمنت له أن 
أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة» وإن قبضته أن 
أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة» . 


وقال: «جاهدوا فى سبيل الله فإن الجهاد فى سبيل الله 
باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم» 0 

وقال: «أنا زعيم - والزعيم: الحميل - لمن آمن بي وإأسلم 
وهاجر ببيت في رض الجنة, وببيت في وسط الجنةء وأنا زعيم لمن 
آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة, وببيبت 
فى وسط الجنة, وببيت فى أعلى غرف الجنة, من فعل ذلك» لم 
یموت». 

وقال: «من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فُوَاق ناقة؛ 
وجبت له الجنة»20). 

وقال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 


سبيل الله ما كر درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة, 


)١(‏ النسائي )5١55(‏ في الجهاد. 

(۲) أحمد (ه/ 31 0١5‏ ). 

(؟) النسائي )۳٠۳۳(‏ في الجهاد. 

(5) أبو داود )١5541(‏ في الجهاد» والترمذي )١7517(‏ في فضائل الجهاد» والنسائي 
(۳۱۶۱). 


ا ال سس سس eee‏ 


وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة»"". 

وقال لأبي سعيد: «من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولة؛ وجبت له الجنة». فعجب لما أبو سعيد» فقال: 
أعدها علي يا رسول الله ففعل» ثم قال رسول الله يل «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة, ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد 
sS‏ 

وقال: «من أنفق زوجين في سبيل الله» دعاه خزنة الجدة كل 
خزنة باب: أي فل هَلْحّ فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد, دعي من باب الجهاد. ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعي 
من باب الريان»» فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما 
على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم» ". 

وقال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن 
أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضًا أو أماط الأذى عن طريق 
فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله 


.)۲۷۹۰( البخاري‎ )١( 
.)۱۸۸٤( (؟) مسلم‎ 
.)٠١۲۷( ومسلم‎ »)۲۸٤۱( البخاري‎ )۳( 


الس سسسسس 111 ل 


للم 


فى جسده فهو له حطة» . 


وذكر ابن ماجه عنه: «من أرسل بنفقه في سبيل الله وأقام في بيته 
فله بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في 
وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم». ثم تلا هذه الآية: 
الله يُضَاعِففُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال: «من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غارمًا في غرمه أو 
مكاتبًا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ° 


وقال: «من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على 
u‏ 


وقال: «لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحدء ولا 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد»227, وق 
لفظ: «في قلب عبد»”", وقي لفظ: «في حوف امرئ»» وقي 


لفظ: «في منخري مسلم» . 


.)١195 ۰۱۹٥/۱ ( أحمد‎ )1١ 

(۲) ابن ماحه )۲۷٦١(‏ في الجهاد» وضعفه الألباي. 

(۳) أحمد (8//ام:)» والحاكم في المستدرك .)۲٠۷/۲(‏ 

)٤(‏ البحاري )۹٠۷(‏ قي الجمعة. 

(5) النسائي )۳١١١(‏ في الجهاد وأحمد (۲/ .)۳٤١‏ 

(5) النسائي (5 9١١‏ وأحمد (557/9). والحاكم في المستدرك (۷۲/۲) في الجهادء 
وقال: «صحيح على شرط مسلم وم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

.)٤٤١/۲( وأحمد‎ »)۳٠٠١( النسائي‎ )۷( 

(۸) النسائي (۳۱۱۳). 


۵ 


ا سسسسس eee‏ 


وذكر الإمام أحمد - رحمه الله ا «من اغبرت قدماه فى 
سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على الا 

وذكر عنه أيضًا أنه قال: «لا يجمع الله في جوف رجل غبار 
في سبيل الله ودخان جهنم, ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم 
الله سائر جسده على النار» ومن صام يومًا في سبيل الله باعد الله 
عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل» ومن جرح جرحة 
في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها لون 
الزعفران وريحها ريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون, 
ويقولون: فلان عليه طابع الشهداءء ومن قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة» وجبت له الجنة»0". 

وذكر ابن ماجه عنه: «من راح روحة في سبيل الله كان له 
بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة»0". 

وذكر أحمد - رحمة الله - عنه: «ما خالط قلب امرئ رَهَجٌّ 
في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار»©. 

وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»” '. 

وقال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن 


(1) أحمد جه/ه 37 375). 

(؟) أحد (5/ .)٤٤٤ ٤٤۳‏ 
(۳) ابن ماحه (0075؟) في الجهاد. 
)٤(‏ أحمد .)۸٥/٦(‏ 

(5) البخاري (۲۸۹۲) ف الجهاد. 


ال سسسسس ا 


للم 


مات» جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه رزقه وأمن 
الفتان»'. 


وقال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في 
سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلي يوم القيامة» ويؤمن من فتنه 
الف 

وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه 
من المنازل»7". 

وذكر ابن ماجه عنه: «من رابط ليلة في سبيل الله كانت له 
كألف ليلة صيامها وقيامها»”". 


وقال: «مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في 
أهله ستين سنة» أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة, 
جاهدوا في سبيل الله» من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» وجبت 
له الجنة»”'. 


وذكر أحمد عنه: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين 


ثلاثة أيام, أجزأت عنه رباط سنق 


)١(‏ مسلم )١۱۹۱۳(‏ في الإمارة. 

(۲) أبو داود )١5٠٠(‏ في الجهاد» والترمذي )١1571(‏ في فضائل الجهاد. 

(۳) الترمذي )١7737(‏ قي فضائل الجهاد» والنسائي )5١59(‏ في الجهاد. 

(5) ابن ماجه (517/55؟) في الجهاد. 

(5) الترمذي )١550(‏ في فضائل الجهاد» والحاكم في المستدرك (1۸/۲) في الجهاد. 
(59) أحمد .)۳٣۲/٦(‏ 


۵ 


ا ‏ ال سس 11 ل 


وذكر عنه أيضًا: «حَرْسُ ليلة في سبيل الله أفضل من ألف 
ليلة يقام ليلهاء ويصام نهارها»”. 

وقال: «حَرْمّت النار على عين دمعت أو بكت من خشية 
الله وحَرْمَت النار على عين سهرت في سبيل الله»”". 

وذكر أحمد عنه: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله 
متطوعًا لا يأخذه سلطان, لم ير النار بعينيهء إلا تحلة القسم 
فإن الله يقول: #إوَإن منک إل وَارِذْمَا)) TT‏ 

وقال لرحل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أوها إلى الصلاة 
على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاحة: «قد أوجبت فلا 
عليك ألا تعمل بعدها» . 


وقال: «من بلغ دسم في سبيل الله فله درجة في 
الجنة» . 


وقال: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر» ومن 
ع نيه فر شيل الله كانت له نورًا يوم القيامة». وعند 
النسائي تفسير الدرحة بمائة عام . 


(1) أحمد ( 0۱/۱ 00). 

(۲) النسائي (۳۱۱۷) في الجهاد» باب: ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وجل. 
(9) أحمد .)٤۳۷/٣(‏ 

(5) أبو داود (29575) في الجهاد. 

(5) أبو داود )۳۹٦۰(‏ في العتق» والنسائي )۳١٤١(‏ في الجهاد. 

(5) الترمذي )١57(‏ في فضائل الجهادء والنسائي »)۳١ ٤۳(‏ وأحمد .)١١/5(‏ 
(۷) النسائي (5 5 .)7١‏ 


الس س1 ل 


للم 


وقال: «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب 
في صنعته الخير, والممد به» والرامي به وارموا واركبواء وأن 
ترموا أحب لي من أن تركبواء وکل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا 
رميه بقوسه. أو تأديبه فرسه. وملاعبته امرأته. ومن علمه الله 
الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها» رواه أحمد وأهل الستن > 
وعند ابن ماجه: «من تعلم الرمي ثم تركه. فقد عصاني»7". 

وذكر أحمد عنه أن رحلاً قال له: أوصني. فقال: «أوصيك 
بتقوى الله فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء 
وذكر لك في الأرض» "> وقال: «ذروة سنام الإسلام 
الجهاد». 

وقال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله 
والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف» . 


وقال: «من مات ولم يغز ولم يُحَدَّث به نفسه مات على 
شعبة من نفاق» . 


)١(‏ ابو داود (*51؟) في الجهاد» والنسائي »)۳۱٤١(‏ وابن ماحه )58١١(‏ في 
الجهادء وأحمد .)١٤٤/٤(‏ 

(۲) ابن ماجه (5 ۲۸۱). 

.)۸۲/٣( أحمد‎ )۳( 

.)۲۳۱/٥( أحمد‎ )٤( 

(5) أحمد »)۲١۱/۲(‏ ورواه الترمذي )١555(‏ في فضائل الجهاد, والنسائي (۳۲۱۸) 
في النكاح. 

(5) رواه مسلم (۱۹۱۰) في الإمارة. 


۵ 


ال سٌسسسس eee‏ 


وكير أبو داود عنه: «من لہ غر أو يُجَهّز غازيًا أو يُخَلْفَ 
غازيًا في أهله بخير» أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» . 

وقال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم, وتبايعوا بالعينة, 
واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم 
بلاء, فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» . 

وذكر ابن ماحه عنه: «من لقي الله عز وجل وليس له أثر في 
سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة» ”. 

وقال تعالي: (إوَلَا تُلْقُوا بأَيدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكُة [البقرة: »]١95‏ 

وصح عنه 44: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» ©2. 

وصح عنه وَل «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
في سبيل الله» . 

وصح عنه 4#¥: «إن النار أول ما نَسَعَرُ بالعالم والمنفق 
والمقتول فى الجهاد., إذا فعلوا ذلك ليُقَال» ". 


(۱) أبو داود (.5؟) في الجهاد. 

(۲) أبو داود (55757) في البيوع» وأحمد (۲/ ۲۸)» والبيهقي في الكبرى .)١١١ /٥(‏ 
(۳) ابن ماحه (51/57) في الجهاد» ورواه الترمذي )١5757(‏ في فضائل الجهاد. 

)٤(‏ أبو داود )١5١5(‏ في الجهاد, والترمذي (۲۹۷۲) في تفسير القرآن. 

(5) مسلم )١3٠05(‏ في الإمارة» والترمذي )١555(‏ في فضائل الجهاد. 

(7) البخاري (۲۸۱۰) في الجهاد» ومسلم (5 )٠١١ ء٠٠١١ /١9٠0‏ في الإمارة. 

(۷) مسلم )١3٠١5(‏ في الإمارة» والترمذي (۲۳۸۲) في الزهد. 


eee ا‎ 


وصح عنه: «أن من جاهد يبتغي عرض الدنياء فلا أجر له». 

وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: «إن قاتلت صابرًا 
محتسبًاء بعنك الله صابرًا محتسبًّاء وإن قاتلت مرائيًا مكائرّاء 
بعنك الله مرائيًا مكائرّاء يا عبد الله بن عمرو. على أي وجه 
قاتلت أو قتلت بعنك الله على تلك الحال» ”". 


وقال طلِه: «والذي نفسي بيد لا يكلم أحد في سبيل الله- 
واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة اللون لون 
الدم» والريح ريح e‏ 


وقي الترمذي عنه: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو 
َنَرَيْنِ قطرة دمعة من خشية الله» وقطرة دم تهراق في سبيل الله 
وأما الأثران فاثر في سبيل الله» وأثر في فريضة من فرائض 
الم . 

وصح عنه أنه قال: «ما من عبد يموت له عند الله خير لا 
يسره أن يرجع إلى الدنياء وأنَّ له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لما 
يرى من فضل الشهادة, فإنه يسره أن يرجع إلي الدنيا فيقعل مرة 
أخرى» وني لفظ: «فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» ©2. 
(۱) أبو داود )55١5(‏ في الجهاد, وأحمد (55/5*) وصححه ابن حبان »)٤٦۱۸(‏ 

والحكم ف ال ر( دی 

(۲) ابو داود (5515) في الجهاد. 
2( البحاري (۳ه) في الذبائح والصيد» ومسلم (5/ام١)‏ في الإمارة. 


)٤(‏ الترمذي )١579(‏ في فضائل الجهاد. 
(5) البخاري (۲۷۹۰) في الجهاد. ومسلم (۱۸۷۷) في الإمارة. 


ا ‏ ال سس 11 ل 


وقال لأم حارثة بنت النعمان» وقد قتل ابنها معه يوم بدرء 
فسألته أين هو؟ قال: «إنه في الفردوس الأعلى»'. 

وقال: «إن أرواح الشهداء في جوف طير خضرء لها قناديل 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة, فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 
فقالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء 
ففعل بهم ذلك ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل 
في سبيلك مرة أخرى, فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» . 

وقال: «إن للشهيد عند الله خصالاً: أن يغفر له من أول 
دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة, ويحلى حلية الإيمان» 
ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع 
الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار, الياقوتة منه خير من الدنيا 
وما فيهاء ويزوج اثنين وسبعين من الحور العين» ويشفع في 
سبعين إنسانًا من أقاربه». ذكره أحمد» وصححه الترمذي . 

وقال لحابر: «ألا أخبرك ما قال الله لأبيك» قال: بلي» قال: «ما 
کلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب, وكلم أباك كفاحًا فقال: يا عبدي, 
تَمَنّ على أعطكَ. قال: يا رب» تحيبني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق 


)١(‏ البخاري )۲۸٠۹(‏ في الجهاد. 
(۲) مسلم (۱۸۸۷) في الإمارة. 
(9) أحمد »)١1/5(‏ والترمذي )١57(‏ في فضائل الجهاد. 


مني : «أنَهُمْ! إِلَينَا لا يُرْجَعُونَ)» | [القصص: ۳۹]» قال: يا رب» فأبلغ من 
ورائي» فأنزل الله تعالى هذه الآية: (إولا تَحْسَبَنَ الَذِينَ او في سَمِيلٍ الله 
أَمْوَانَا ب أَحيَاء عِنْدَ ربَهِمْ يُررقُون» [آل عمران: 2"0]19. 

وقال: «لما 2 إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضرء ترد أنهار الجئة, وتأكل من ثمارهاء وتأوي 
إلي قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع 
الله لنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد, ولا ينكلوا عن الحرب, فقال 
الله: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: وَل 
الل فلا في سيل الله اموت ا 2 د 

وف المسند مرفوعًا: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة. في 
قبة خضراى يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية»”". 

وقال: «لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه» 
كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة 
منهما حلة خير من الدنيا وما فيها». 


وق المسند والنسائى مرفوعًا: «لأن أقعل في سبيل الله أحب 


)١(‏ الترمذي )۳٠٠١(‏ في تفسير القرآن. 

(۲) أبو داود )۲٠۲١(‏ في الجهادء وأحمد »)557/١1(‏ والحاكم في المستدرك (۲۹۷/۲» 
04). 

.)5 55/1١١ أحمد‎ )۳( 

(4) ابن ماحه (۲۷۹۸) في الجهاد, وأحمد (۲۹۷/۲). 


ا ال ee‏ 


للم 


إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر». 
وفيهما: «ما يجد الث لشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من 


PD ml os 
مس القَرْصّة»7'.‎ 


وفي السنن: «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته»7". 

وقي المسند: «أفضل الشهداء الذي إن يلقوا في الصف لا 
يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتََبُونَ في الغرف العلى من 
الجنة» ويضحك إليهم ربك» وإذا ضحك ربك إلي عبد في 
الدب ف E‏ 


وفيه: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو 
فصدق الله حتى قتل» فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم, 
ورفع رسول الله عل راسه حتى وقعت قلدسوته, ورجل مؤمن جيد 
الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح أتاه سهم 
عرب فقتله. هو فى الدرجة الثانية, ورجل مؤمن جيد الإيمان 
خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا لقي العدو فصدق الله حتى قتل» 
فذاك فى الدرجة الثالثة» ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا 
كثيرًا لقى العدو فصدق الله حتى قتل» فذلك فى الدرجة 
الرابعة»9 '. 
)١(‏ النسائي )5١57(‏ في الجهاد. 
(۲) النسائي )8١51١(‏ في الجهاد, وأحمد (۲/ ۲۹۷). 
(5) أبو داود )١57(‏ في الجهاد. 
)٤(‏ أحمد (ہ/ ۲۸۷). 
(ه) أحمد »)۲۳/١(‏ ورواه الترمذي )١5515(‏ في فضائل الجهاد. 
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وفي المسند وصحيح ابن حبان: «القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 
جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى 
يقتل» فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا 
يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من 
الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي 
العدو قاتل حتى يقتل» فتلك مُمَصْمِصَّةٌ محت ذنوبه وخطاياه؛ إن 
السيف مَحَاءُ الخطاياء وأذخل من أي أبواب الجنة شاء؛ فإن لها 
ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعض, 
ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو 0 في 
سبيل الله حتى يقتل» فإن ذلك في النار؛ إن السيف لا يمحو 
النفاق»'. 

وصح عنه: «أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا» ”. 

وسثل أي الجهاد أفضل؟ فقال: «من جاهد المشركين بماله 
ونفسه» قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: «من أهريق دمه. وعقر 
جواده في سبيل الله» . 

وفي سنن ابن ماحه: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر»””, وهو لأحمد والنسائي مرساة0©. 


.)45155( وابن حبان‎ »)۱۸٥/٤( أحمد‎ )١( 
ف الإمارة.‎ )۱۸۹١( مسلم‎ )۲( 

(۳) أبو داود )١5535(‏ في الصلاة. 

)٤(‏ ابن ماحه )٤١١١(‏ ق الفتن. 

(5) النسائي )57١5(‏ في البيعة. 


5” 
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وصح عنه: «أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا 
يضرهم من حذهم ولا من حالفهم حتى تقوم الساعة »0 وق لفظ: 
«حتى يقاتل آخرهم المسيح ET‏ ۳ 


ار ل د لماعي إخوانكم 
باحد جعل الله ارواحهم في جوف 0 خضر. ترد انهار الجنة, 
تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب. معلقة فى ظل 
العرش, فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من 
يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا في 
الجهاد» ولا ينكلوا عند الحربء فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم 
عنكم». قال: فأنزل الله: ولا تَحْسَبَّنٌ الَّذِينَ قُتَلُوا في سيل اللَّهِ 
واا بل أَخْيّاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ4 [آل عمران: ]1١59‏ ©. 

وأخرجه ا عبد الله النيسابوري 2 صحيحه وكير 
اك 
يرويه عن ابن إسحاق» لا يذكر فيه سعيداً بن حبير. وقد أحرج 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود معناه ©. 

فروى مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الاية: إو ت تخسن 
)١(‏ البخاري (75541) في المناقب» ومسلم )١۹۲٤(‏ في الإمارة. 
(۲) أبو داود )۲٤۸٤(‏ في الجهاد. 
(۳) زاد المعاد (*اره/ا = 16). 


.)555 2775/١١ الرواية التي أشار إليها الدارقطني رواها أحمد‎ )٤( 
مسلم (۱۸۸۷) في الإمارة.‎ )5( 


5” 


ال س1 ل 
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الَّذِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ الل أَمْوَانَا بَل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رهم يُرْرَقُونَ فقال: 
ل 2 ديلت شال رإك أرواحهم في جوف طير 
خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت 
ثم تأوي إلي تلك القناديلء فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال: هل 
تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح في الجنة 
حيث شننا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لم 
يعركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى, فلما رأى أن ليس 
لهم حاجة تركوا». 

والظاهر - والله أعلم - أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار 
إليه ابن مسعود: هو رسول الله يل وحذفه لظهور العلم به» وأن 
الوهم لا يذهب إلى سواه» وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول: 
قال رسول الله بل وكان إذا ماه أرعد» وتغير لونه» وكان كثيرا ما 
يقول: ألفاظ الحديث موقوفة» وإذا رفع منها شيئًا تحرى فيه» وقال: أو 
شبه هذا. أو: قربا من هذاء فكأنه - والله أعلم - جرى على عادته 
في الحديث» وحاف ألا يؤديه بلفظه؛ فلم ول ال 
والصحابة إنما يسألون عن معان القرآن رسول الله عل . 


36 2 2 * 
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فصل 
في فضل المجاهدين 

الطبقة السادسة : المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله 
الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بحم بأس أعدائه» ويحفظ بحم بيضة 
الإسلام» ويحمي بحم حوزة الدين» وهم الذين يقاتلون أعداء الله؛ 
ليكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء قد بذلوا أنفسهم 
في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه» وهم شركاء لكل 
من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونما وإن باتوا في ديارهم» 
ولحم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم؛ فانم كانوا 
هم السبب فيه» والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأحر 
والوزر؛ ولهذا كان الداعي إلى المدى والداعي إلى الضلال لكل منهما 
بتسببه مثل أجر من تبعه. 

اطا ا ا وتواترت نصوص السنة على 
الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لحم عند 
رهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات» ويكفي في ذلك قوله 
تعالي: يا أيه الَّذِينَ آممُوا هل اكم عَلَى بِجَارَةٍ تُنْجِيِكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ ألِيم4 [الصف: ]٠١‏ فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة 
الي دل عاي ا رب الم الي العا الحكي فقال: الإنَؤْمنُون الا 


)١(‏ من طبقات المكلفين ومراتبهم في الدار الآخرة. 
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وَرَسُولِهِ وَنُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَموَالِكُمْ وَأَنْفُيِكُم» [الصف: 
١‏ 0 فكأن النفوس ضنت بحياتما وبقائها فقال: #9ذَلكُمْ خَيْرَ لَكُن إِنْ 
كيم تَعْلمُونَ؛ يعني أن الجهاد حير لكم من قعودكم للحياة 
والسلامة» فكأنئما قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: يعفر 
لكم ذ 1 کک وس 00 0 جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهًا 
الْأَنْهَادُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْمَوْرْ الْعَظيم) كد 
00 

فكأنما قالت: هذا في الآحرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: #وأخرَى 
تحِبُوَهَا تَضْرٌ من الله قنخ قريب وَبَشَرِ الْمُؤْمِينَ [الصف: .]٠١‏ 
فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جحذبًا 
ها وتسييرا إلي رحاء وما ألطف موقعها من قلب كل محب» وما أعظم 
غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها فنسأل الله من فضله 
إنه حواد كر . 

ومن هذا قوله: لإأَجَعَلَتُمْ سِقَاية به ااج وعمارة الم سجر د احزام كمَنْ 
آمَنَ الله وَالْيَومِ الجر وَجَاهَدَ في سيل اللَّهِ لا : يَسْتَوُونَ عند الله وَالّهُ ل 
يدي 0 الظَالِمِينَ * الَّذِينَ آَمَنُوا ماكر وَجَاهَدُوا في سيل الله 
أَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ هم أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله ۾ اولك هُمْ الْفَئِرُونَ * يُبَشَرْهُمْ 
رهم برخم بنا رطان نات هم فيه نَعِيمٌ مُقِيمٌ * حَالِدِينَ فيها أَبَدَا 
إِنَ الله عِنْدَهُ اجر عَظ) ا 11 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام؛ 
وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساحده 
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المذكورة في القرآن» وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في 
سبيل للم وأحبر أن المؤمنين ا مجاهدين أعظم درجة عنده وأفم هم 
الفائزون» وأنحم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات» فنفى التسوية بين 
امجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره 
بقوله تعالي: لما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آَمَنَ باللّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرٍ وَأَقام 
الصَّلَاة وَآى الزگاة وَلَمْ خش إل الله فَعَسَى اولك أَنْ يَكُونُوا من 
الْمُهْحَدِينَ4 [التوبة: ]١1‏ فهؤلاء هم عمار المساحد» ومع هذا فأهل 
الجهاد أرفع درحة عند الله منهم. 

وقال تعالي: للا يَسْمَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْميينَ عير أولي الصّررٍ 
َالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوَلِهمْ وَأنْفْسِهِمْ فصل الله الْمُجَاهِدِينَ 
بِأنوَلِهِم وَانفسِهمْ على الْقَاعِدِينَ درجَة وكا وعد اللّهُ الخشتى وَفَصَّلَ 
الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ 
وَكَانَ الله عَمُورا رَحِيمَا) [النساء: ٩۰‏ -45]؛ فنفى سبحانه وتعالى 
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التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين احاهدين» ثم أخبر عن 
تفضيل الحاهدين على القاعدين درحة» ثم أحبر عن تفضيلهم عليهم 
درحات. 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن 
القاعدين الذين فضل عليهم الجاهدون بدرحات؛ إن كانوا هم 
القاعدين الذي فضل عليهم أولو الضرر» فيكون الجاهدون أفضل من 
القاعدين مطلقًاء وعلى هذا فما وحه استثناء أولي الضرر من 
القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا؟ فيكون حكم المستثنى 
والمستثنى منه واحد, فهذا وجه الإشكال. 


5” 


ال س1 ل 


ااا ا لني 
إعراب (غير): فقرئ رفعًا ونصبًاء وهما في السبعة» وقرئ بالحر في غير 
السبعة» وهي قراءة أبي حيوة؛ فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء؛ لأن 
«غيرا» يعرب في الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد إلاء وهو 
اللصب» هذا هو الصحيح. 

قالات طا إعرافا وك عر الخال أي: ل يسوي 
القاعدون غير مضرورين؛ أي لا يستوون في حال صحتهم هم 
وا مجاهدون. والاستثناء أصح؛ فإن «غير» لا تكاد تقع حالاً في 
كلامهم إلا مضافةً إلى نكرة؛ كقوله تعالي: فمن اضْط عير 
[البقرة: »]١0‏ وقوله عر وحل في أول الائدة: أجلت لكم بَهِيمَةُ 
الْأَنْعَام إل مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجلي الصَيْد4 [المائدة: ١]ء‏ وقوله 
5: «مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامى» . فإن أضيفت إلى 
تعره كات تايفة لا قلهاء عتود نمال لإصشراط ال ایت 
عَلَيْهُمْ عير الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَّالَّينَ4 [الفاتحة: ۷]» ولو قلت: 
مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى» لجررت غير» هذا هو المعروف 
من كلامهم» والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها؛ إذ 
ذاك حالاً له مقام آحر» وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين» هذا هو 
الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره: هو حبر مبتدأ محذوف تقديره: 
الذين هم غير أولي الضرر» والذي حمله على هذا ظنه أن غير لا تقبل 
التعريف بالإضافة» فلا بحري صفة للمعرفة» وليس مع من ادعى ذلك 


)١(‏ البخاري (57) في الإيعان» ومسلم 5١117‏ ؟) في الإبمان. 


ال سس e‏ 


للم 


حجة يعتمد عليها سوى أن غيرا توغلت في الإيحام فلا تتعرف ما 
يضاف إليه. وحواب هذا أتما إذا دحلت بين متقابلين لم يكن فيها 
إيحام لتعيينها ما تضاف إليه. 

وأما قراءة الجر ففيها وحهان أيضًا: 

أحدهما: وهو الصحيح: أنه نعت للمؤمنين. 

والغاني: وهو قول المرد أنه بدل منه» بناء على أنه نكرة فلا 
تنعت به المعرفة. 

وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثناء» وإن نفى التسوية 
ال رفصل الله المح مدين 
باهم وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الَْاعِدِينَ دَرَجَةَ [النساء: »]٩١‏ هو مبيّن 
لمعنى نفي المساواة» قالوا: والمعنى: فضل الله امحاهد على القاعد من 
أولي الضرر درحة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله. ثم أخبر 
سبحانه وتعالى أن الفريقين كلاهما موعود بالحسنى فقال: وكا وَعَدَ 
TR E‏ 
لاشتراكهما في الإبمان. قالوا: وني هذا دليل على تفضيل الغني المنفق 
على الفقير؛ لأن الله أحبر أن المحاهد ماله ونفسه أفضل من القاعدء 
وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس» وأما الفقير فنفى عنه الحرج 
بقوله: ولا عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أَتَوْك لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا 
حلم عليه [التوبة: ۹۲]؛ فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى 
مقام من نفي عنه الحرج؟ قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر 
واحاهد» وأما القاعد من غير أولى الضرر فقال تعالي: (إوَقَضلَ الله 


۵ 


ال سس ee‏ 


الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ أَخْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وََحْمَةَ 
وَكَانَ اللّهُ غَمُورَا رَحِيمَا [النساء: ٩١‏ - 35]» وقوله: لإدَرَجَاتِ)) 
قيل: هو نصب على البدل قوله: #أجْرًّا عَظِيمًا وقيل: تأكيد له وإن 
كان بغير لفظه؛ لأنه هو ف المعنى» قال قتادة: كان يقال: الإسلام 
درحة» والحجرة في الإسلام درحة» والجهاد في الهجرة درحة» والقتل في 
الجهاد درحة. وقال ابن زيد: الدرحات التي فضل الله بها الحاهد على 
القاعد سبع» وهي التي ذكرها الله تعالي في براءة إذ يقول تعالى: 
َلك باهم لا يُصِيبِهُمْ ظَمَاً ولا صب وَلَا مَحْمَصَّةٌ في سَبيل الله 
ول طون مَطًِا يغيظ الْكُفَارَ ولا يَتالُونَ من عَدُوْ تَا إل كيب لَهُمْ 
به عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ الله لا ضيغ اجر المُخسنين) [التوبة: ١٠١]؛‏ 
فهذه خمس» ثم قال: ولا يُنْفِقُونَ تَقَقَةَ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ وَل يَفُطَعُونَ 
وَادِيَا إل كيب لَهُمْ [التوبة: ١؟١]»‏ فهاتان اثنتان» وقيل: الدرحات 
سبعون درحة» ما بين الدرحتين حضر الفرس الجواد المضمر سبعين 
سنة» والصحيح أن الدرحات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي 
رواه البخاري في صحيحه» عن النبي وَل أنه قال: «من آمن بالل 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقًا على الله أن يدخله 
الجنة, هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» 
قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للجاهدين في سبيله. كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة» 


. قالوا: وحعل سبحانه وتعالي التفضيل الأول بدرحة فقط» وجعله 
ها هنا بدرحات ومغفرة ورحمة» وهذا يدل على أنه يفضل على غير 
أولي الضرر» فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه. 

ولكن بقي أن يقال: إذا كان ا مجاهدون أفضل من القاعدين 
مطلقًا لزم ألا يستوي ماهد وقاعد مطلقًاء فلا يبقى في تقييد 
القاعدين بكوم من غير أولي الضرر فائدة» فإنه لا يستوي الحاهدون 
والقاعدون من أولي الضرر أيضاء وأيضًا فإن القاعدين المذكورين في 
الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضررء لا القاعدون 
الذين هم أولو الضررء فإنحم لم يذكر حكمهم في الآية» بل استثناهم 
وبين أن التفضيل على غيرهم» فاللام في «القاعدين» للعهد, والمعهود 
هم غير أولي الضرر لا المضرورونء وأيضًا فالقاعد من الجاهدين 
لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أحر المجاهد, كما ثبت عن الني 5ل 
أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ماكان 
يعمل صحيحًا مقيمًا» ‏ وقال يله «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم 
مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 
«وهم بالمدينة» حبسهم العذر»”". 


وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين عن 


)١(‏ البخاري (۲۷۹۰) ف الجهاد. 
(۲) البخاري )۲۹۹٩(‏ في الجهاد» وأبو داود )۳١۹۱(‏ في الجنائز. 
(۳) البخاري )٤٤۲۳(‏ في المغازي» باب .)۸١(‏ 
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الجهاد من غير أولي الضرر لا يستوون هم والجاهدون» وسكت عن 
حكمهم بطريق منطوقهاء ولا يدل مفهومها على مساواتحم 
للمجاهدين» بل هذا النوع منقسم إلى: معذور من أهل الجهاد غلبه 
عذره وأقعده عنه ونيته حازمة لم يخلف عنها مقدورهاء وإنما أقعده 
العجز» فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع؛ أن له مثل أجر الحاهد. وهذا 
القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية؛ وهذا لأن قاعدة الشريعة أن 
العزم التام إذا اقترن به ما بمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل 
صاحبه في الصواب والعقاب منزلة الفاعل التام» كما دل عليه قوله 
يَ: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» 
قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه» » وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة 
الأغاري عن الي يل أنه قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه 
الله مالاً وعلمّاء فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه» ويعلم لله 
فيه حقاء فهذا بأحسن المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه 
ماله فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته, 
وهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله ماله ولم يرزقه علمّاء فهو لا 
يتقي في ماله ربه. ولا يصل به رحمه» ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا 
بأسوأ المنازل عند الله وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو 
يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيته» وهما في 
الوزر سواء» " فأحبر 5 أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس 


)١(‏ البخاري )2١87(‏ في الفتن» ومسلم (۲۸۸۸) في الفتن. 
(۲) الترمذي (75؟١)‏ في الزهد» وقال: «حسن صحيح». 


5” 
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مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء؛ لأنه أتى بالنية ومقدوره التام» 
وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته» وكذلك المقتول 
الذي اقترن قوله بنيته» وكذلك المقتول الذي سل ررك به قتل 
أيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل؛ لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها 
ومثل هذا قوله يكم «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله»'» فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل» ومثله: «من دعا إلى 
هدى فله مغل أجور من اتبعه» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الوزر مثل آثام من اتبعه»"؛ لأحل نيته واقتران مقدورها بما من 
الدعوة» ومثله: إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم 
وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أحر صلاة الجماعة بنيته وسعيه» 
كما قد جاء مصرحًا به 2 حديث مروى لكل ومثل من كان له ورد 
0000 1 2323 
)١(‏ مسلم (۱۸۹۳) في الإمارة. 
(۲) مسلم (55175) في العلم. 
(؟) أبو داود (554) في الصلاة» والنسائي (855) في الإمامة» وأحمد »)۳۸٠/۲(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۰۸/۱» )۲٠۹‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرحاه» . 
)٤(‏ أبو داود )١51١5(‏ قي الصلاة» والنسائي )١784(‏ في قيام الليل وتطوع النهارء 
ومالك في الموطأ )١١7/١(‏ برقم )١(‏ في صلاة الليل» وأحمد (77/7). 


ا سٌسسسسس eee‏ 


ومثله: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه 
وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه»". ونظائر ذلك 
0 

والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه 
عزمًا تامّاء فهذا لا يستوي هو وا محاهد في سبيل الله» بل قد فضل الله 
امجاهدين عليه وإن كان معذورًا؛ لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام 
کی اصحاب القسم الأول» وقد قال النبي فق لحديك عمال ین 
مظعون: «إن الله قد أقع أجره على قدر نيته» "» فلما كان القسم 
المعذور فيه التفصيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقاء ولا ينفي عنه 
المساواة مطلقًاء ودلالة المفهوم لا عموم لما فإن العموم إنما هو من 
أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ» والدليل الموحب للقول 
بالمفهوم لا يدل على أن له عمومًا يجب اعتباره» فإن أدلة المفهوم 
ترحع إلي شيئين؛ أحدهما: التحصيص» والآخر: التعليل. 

فأما التتخصيص: فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي 
الحكم عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص» وهذا لا يقتضي 
العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم؛ لأن فائدة 
التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلي ما يسلب الحكم عن 


)١(‏ أبو داود )5541١(‏ في الجهاد والترمذي )١55*(‏ في فضائل الجهاد» قال: «حسن 
غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح»» وأحمد (44/5 .)١‏ 

(۲) أبو داود )۳١١١(‏ في الجنائز» والنسائي )١1845(‏ في الجنائز» ومالك في الموطاً /١(‏ 
٣۳‏ ) برقم (77) في الحنائز» وأحمد (17/5 4)» كلهم عن حابر بن عتيك وليس 
كما ذكر المصنفء والله أعلم. 


الس سس ل 


للم 


بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه» فيثبت له حكم المنطوق 
على وحه دون وحه إما بشرط لا تحب مراعاته في المنطوق» وإما في 
وقت دون وقت» بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدّاء ونحو ذلك 
فواتد ا 

وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام 
فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوي باطلة فإثباته مجرد 
التحكم» وأما التعليل فم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف 
المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا م يكن الوصف 
ET‏ 

وهذا أيضًا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه» وإنما غايته 
اقتضاؤه نفي الحكم جملة فلا يجوز ثبوته بوصف آخر. 

وعلة أخرى؛ فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة 
ا ل ل ول 
لأن قوله تعالي: لل يَسْتوي لْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ الضرر 
وَالْمْجَاجِدُودَ [النساء: 18] لا يدل على مساواة المضرورين 
ا بجاهدين مطلقًا من حيث الضرورة» بل إن ثبتت المساواة فإنما معللة 
بوصف آخر وهي النية الحازمة والعزم التام» والضرر المانع من الجهاد 
في ذلك الحال لا يكون مانعًا من المساواة في الأجرء واللّه أعلم. 

واللقصود الكرم على طبقات الناس في الآخخرة» وأما النصوص 
والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هناء ولعلها 
ا ا ا ا ل ات 
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الثلاث هي درحات السبق» أعني درحة العلم والعدل والجهاد, وها 
سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد 
البعيد وحازوا قصبات العلى» وهم كانوا السبب في وصول الإسلام 
إلينا وني تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة» وهم 
أعدل الأمة فيما ولوه» وأعظمها جهادًا في سبيل الله والأمة في آثار 
علمهم وعدم وحهادهم إلى يوم القيامة» فلا ينال أحد منهم مسألة 
علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها» ولا يسكن بقعة من 
الأرض آمتًا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم» ولا يحكم إمام ولا حاكم 
بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب قي وصوهم إليه؛ فهم الذين فتحوا 
البلاد بالسيف والقلوب بالإمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم 
والهدى» فلهم من الأحر أعمالهم التي اختصوا بماء فسبحان من 
يختص بفضله ورحمته من يشاءء وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم 
بالعدل» وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده ©. 
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فضل الشهادة 


اك 
أعمال وأحوال هي شرط في حصوطاء وهي نوعان: عامة» وخاصة. 

فلا الشيادة في ل الله 

والعامة: خمس مذكورة في الصحيح. © ”. 


ع 


مسألة: 
سل أحمد: هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي 


والله )( 


36 23 23 2 


)١(‏ البحاري (۲۸۲۹) في الجهاد. 
ومسلم )١91١5(‏ في الإمارة. 

(۲) زاد المعاد (075/5؟). 

(؟) إعلام الموقعين (5/5١؟).‏ 
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السٌسسسسسس اا 


كان الأمر بالقتال؟ 


لا اسنفر رول الله ع بالمدية وايدة الله نص ,جاده المؤمين 
الأنصار وألف بين قلوبمم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم» 
فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر» وبذلوا نفوسهم 
دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم 
من أنفسهم- رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا هم عن 
ساق العداوة وا محاربة» وصاحوا بهم من كل جانبء والله سبحانه 
يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حت قويت الشوكة» واشتد الجناح» 
فأذن هم حيشذ ف القعال» ول يفرضه عليهم فقال تعالى: لأذِنَ 
8*] وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة» والسورة مكية. 
وهذا غلط لوجوه: 

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لمم في القتال» ولا كان لهم شوكة 
يتمكنون يا من القتال بمكة. 

الفاني: أذ ان ااه دل علي أن ادك عد افج هة 
وإحراحهم من ديارهم؛ فإنه قال: الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دارهم بقيْر 
حَقْ له أن يَقُولُوا رَبُتا الل [الحج: »]4٠‏ وهؤلاء هم المهاجرون. 

الغالث: قوله تعالي: دان حَصْمَان اخْتصّمُوا في رنه 
[الحج: ]١5‏ نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين . 


)١(‏ البخاري )٤۷٤۳(‏ في التفسير. 
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الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا)) 
والخطاب بذلك كله مدئ؛ فأما الخطاب ريا أيها الناس) فمشترك. 

الخامس: 0 فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» 
TY‏ مطل إيا كان د الشعرة. ناما جهاد 
الحجة» فأمر به في مكة بقوله: فلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به 
أي: بالقرآن #إجِهَادًا گبيرًا) [الفرقان: [or‏ فهذه سورة مكية» 
والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجة» وأما الجهاد المأمور به في 
(سورة الحج) فيدخل فيه الجهاد بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش» 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما حرج 
رسول الله ئ من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه 
راحعون؛ ليهلكن, فأنزل الله عز وجل: أذ لِنَّذِينَ ُقَاتَلُونَ بأنَهُمْ 
ظُلِمُواغ [الحج: ۳۹]ء وهي أول آية نزلت في القتال» وإسناده على 
شرط الصحيحين » وسياق السورة يدل على أن فيها المكي 
والمدني» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية؛ والله أعلم. 
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)١(‏ الحاكم في المستدرك (57/5)» ورواه الترمذي )۳٠۷١(‏ في تفسير القرآن. 
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فصل 

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من م يقاتلهم» 
فقال: لإوَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله لَذِينَ يقاتلونكم) [البقرة: .]١5٠‏ 

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة» وكان محرمّاء ثم مأذونًا به 
ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين؛ إما 
فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور. 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين؛ إما بالقلب» وإما 
باللسان» وإما بالمال» وإما باليد؛ فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من 
هذه الأنواع. 

أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال ففي وحوبه قولان» 
والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس ف القرآن سواء» كما قال 
تعالي: انرا حفَاًا رثالا وجَاهِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأنَفْسِكُمْ في سيبل الله دَلْكُمْ 
حير كم إن كنم تَعلَمُونَ [التوبة: .]4١‏ 

على النحاة م الثار ب وة الد ودعول اله فال ا 
ھا الَّذِينَ اموا هَل أَدلكُمْ عَلَى تجارة نيكم من عَذاب اليم * ثوْمِنُونَ 
باللّه وَرَسُولِهِ وتُجَاهِدُونَ في سيل الله بِأموَالكُمْ وَأنفْسِكُمْ ذَلْكُمْ خَيْرٌ كم 
ذنُم تَعْلَمُونَ * يَغْفِز كم ذُْوبَكُمْ وَيُدْخِلُْكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تَخْتهَا 
الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيْبَهَ في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْقَوْرْ الَْظِيُ6 [الصف: ٠١‏ 
171 
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وأخبر أتمم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح 
القريب» فقال: لإوَأَخْرَى تُحِبُونَهَا [الصف: ١١]؛‏ أي: ولكم خصلة 
احرى تحبونها في الجهاد» وهي 3 نش فين اله رفن قريب وَبَشْرٍ 


الْمُؤْمنِينَ» . 
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مجاهدة النفس 


والعارف البصير يجعل عوض جاهدته لنفسه في ترك شهوة 
مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس واللجن وقطاع الطريق 
على القلوب؛ كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة» ويستفرغ قواه في 
حريهم ومجاهدتمم» ويتقوى على حرهم بإعطاء النفس حقها من المباح 
ولا يشتغل بها . 
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من آداب الجهاد 


وأما القتال فالسنة فيه أيضًا حفض الصوت. وأما هذه الدبادب 
والأبواق والطبول فإنما لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولا من 
بعدهم من أمراء المسلمين» وإِنما حدثت من جهة بعض ملوك المشرق 
من أهل فارس» وانتشرت في الأرض وتداوها الملوك حتى ربا فيها 
الصغير وهرم الكبير» لا يعرفون غير ذلك» وينكرون على من ينكره» 
ويزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان وليس الأمر كذلك؛ 
بل ولا من فعل من بعده من الخلفاء؛ وإِنما ورثته الأمة من الأعاحم 
ولم يكن منه بد؛ تحقيمًا لقول النبي 4: «لتأخحذن متي مأخذ الأمم 
قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع». فقالوا: فارس والروم؟ قال: «ومن 
الاس إلا هؤلا ٠‏ وكنا في الحديت الآخر: درکن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» "! 
والحديثان في الصحيح؛ فأحبر أنه لابد من أن يكون في الأمة من 
يتشبه باليهود والنصارى وبفارس والروم» وظهور هذا الشبه في 
الطوائف إنما يعرفه من عرف الحق وضده وعرف الواحب والواقع 
وطابق بين هذا وهذاء ووازن بين ما عليه الناس اليوم وبين ماكان 
010ل 


)١(‏ البخاري )۷۳٠۹(‏ في الاعتصام بالكتاب والسنة. 
(۲) البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (5779) في العلم. 


5” 


ال سسٌ؟سسسسس e‏ 


E‏ _ 2222222 2222ل 


53 
4 


الجهاد من خصائص هذه الأمة 

وعيسى بي كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسان» وكان لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة» 
والنصارى يحرم عليهم دينهم القتال» وهم به عصاة لشرعه» فإن 
الإنخيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك على خدك الأعن فأدر له حدك 
الأيسرء ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك» ومن سخرك ميلاً فامش 
معه ميلين» ونحو هذاء وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا 
أغلال؛ إنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم» ولم 


55 عليهم ۳ 
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تحمل تبعات الجهاد 


مشهد «الجهاد»: وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده 
في سبيل الله وأمرهم بالمعروف وتميهم عن المنكر وإقامة دين الله 
وإعلاء كلماته» وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله 
وعرضه بأعظم الثمن» فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو 
السلعة ليستحق ثمنهاء فلا حق له على من آذاه» ولا شيء له قبله إن 
كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ولحذا منع 
البي ل المماحرين من سكنى مكة ‏ أعزها الله» ولم يرد على أحد 
منهم داره ولا ماله الذي أحذه الكفار ولم يضمنهم دية من قتلوه في 
e‏ 

ولا عزم الصديق - رضي الله عنه - على تضمين أهل الردة ما 
أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم قال له عمر -- رضي الله عنه - 
بمشهد من الصحابة -- رضي الله عنهم: تلك دماء وأموال 0 
الله وا اغا الله و ددا ےد ا و ل اا على فول 
عمر ووافقه عليه الصديق. 


فمن قام لله حتى أوذي ف الله حرم الله عليه الانتقام» كما قال 


)١(‏ البخاري (۳۹۳۳) في مناقب الأنصار» ومسلم )١857(‏ في الحج. 
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لقمان لابنه: 9وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ ال گر وَاضيِرُ عَلَى مَا 
أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ من عزم الأمُور [لقمان: ]١١‏ . 
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من صفات المجاهد 


منها: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» 
متسع القلب» والحبان أضيق الناس صدرّاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له 
ولا سرور» ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي› 
وأما سرور الروح ولذتما ونعيمها وابتهاحها فمحرم على كل جبان كما 
هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله = سبحانه = غافل 
عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالی وصفاته ودينه» متعلق القلب بغيره» 
وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضًا وحنة» وذلك الضيق 
والحصر ينقلب في القبر عذابًا وسجتًا. 

فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًا 
وسجتًا وانطلاقاء ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا يضيق 
صدر هذا لعارض» فإن العوارض تزول بزوال أسبابماء وإنغا المعول 
على الصفة التي قامت بالقلب توحب انشراحه وحبسه؛ فهي الميزان 
e N,‏ 
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فصل 
في هديه َي في الجهاد 

وكان النبي # يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفرواء وربما 
بايعهم على الموت» وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام 
وبايعهم على الهجرة قبل الفتح» وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة 
الله ورسوله» وبايع نفرًا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئًا. 

وكان السوط يسقط من يد أحدهم؛ فينزل عن دابته» فيأحذ 
ولا يقول لأحد: ناولني إياه (©. 

وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد, وأمر العدوء وتخير المنازل» 
ا E‏ 
1١‏ 

وكان يتخلف في ساقتهم في المسير» فيزحي الضعيف» ويردف 
المنقطع؛ وكان أرفق الناس بحم في المسير . 

وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها *» فيقول مثلاً إذا أراد غزوة 
حنين: كيف طريق بحد ومياهها ومن بما من العدو ونحو ذلك. 


)١(‏ مسلم (47 )٠١‏ في الرّكاة» باب: كراهة المسألة للناس. 


)١(‏ الترمذي )١7١15(‏ في الجهاد. 
(5) ابو داود (5589) في الجهاد. 
)٤(‏ البخاري )۲۹٤۷(‏ في الجهاد» ومسلم (71779/ 5 ه) في التوبة. 
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وكان يقول: «الحرب خدعة» . 


وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه» ويطلع الطلائع» ويبيت 
000 0 

وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو 
وأصحابه من ذكر الله وحفضوا أصواتحم . 

وكان يرتب الحيش والمقاتلة» ويجعل في كل حنبة كفًا لماء وكان 
يبارز بين يديه بأمره» وكان يلبس للحرب عدته» وربما ظاهر بين 
الا ار 


وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم تلان شم قف . 


وكان إذا أراد أن يغير» انتظر؛ فإن مع في الحي مؤذنًا لم يغر 
وإلا أغار. 


وكان ریا بيت عدوه» وربما فاجأهم کارا . 


وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار“. 


)١(‏ البحاري (5070) في الجهاد» ومسلم )١0759(‏ قي الجهاد. 
(۲) البخاري (5885) في الجهادء ومسلم )١1٠01(‏ في الإمارة. 
(؟) البخاري )5١١5(‏ في المغازي. 

)٤(‏ البخاري )٤۲۸٠١(‏ في المغازي. 

رف البخاري و0 0 و E‏ 

(7) البحاري )11١(‏ في الأذان» ومسلم (۳۸۲) في الصلاة. 
(۷) البحاري )۳١٠۲(‏ في الجهاد» ومسلم )١055(‏ قي الجهاد. 
(8)البخاري )۲۹٤۹(‏ في الجهاد. 
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وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط 
عليهم كساء لعمهم 0 

وكان يرتب الصفوف كل ويعبئهم عفان الال بيده ويقول: 
«تقدم يا فلان» تأخر يا فلان». 

وكان يستحب للرحل منهم أن يقاتل تحت راية قومه. 

وكان إذا لقي العدوء قال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب, اهزمهم» وانصرنا عليهم» 7", وربما 
قال: لإسَيْهْرَمُ الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الدّبْرَ * بل الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ 
اذى وَأَمَوُ)[القمر: -٤٥‏ 5غ] ©. 

وكان يقول: «اللهم أنزل نصرك» . 

وكان يقول: «اللهم أنت عضدي وأنت نصيري» وبك 
أقاتل» ”. 

وكان إذا اشتد له بأس» وحمي الحرب» وقصده العدوء يُعْلم 
بنفسة) ويقول: 


( ابو داود )۲٦۲۸(‏ في الجهاد. 

(۲) البخاري )۲۹۳١(‏ في الجهاد» ومسلم )١۷۲١(‏ في الجهاد» والسير. 
(*) البخاري (۲۹۳۲) في الجهاد» ومسلم )۲١ /١۷٤١(‏ في الجهاد والسير. 
)٤(‏ البخاري )۲۹٥۰۲۳(‏ في المغازي. 

(5) مسلم (117175/ ۷۹) في الجهاد. 

(5) أبو داود )۲٦۳۲(‏ في الجهاد, والترمذي )٠١۸٤(‏ في الدعوات. 
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ل الى 
وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به يِه وكان أقريهم إلي العدو". 


وكان يجعل لأصحابه شعارًا في الحرب يعرفون به إذا تكلمواء 
وكان شعارهم مرة: «أمت أمت» ° 
«حم لا ينصرون». 

وكان يلبس الدرع والخنوذة» ويتقلد السيف» ويحمل الرمح 
والقوس العربية» وكان يتترس بالترس» وكان يحب الخيلاء في الحرب» 
وقال: «إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما الخيلاء 
التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند 
الصدقة, وأما التي يبغض الله عز وجلء فاختياله في البغي 
والفخر»”'. 

وقاتل مرة بالمنجنيق» نصبه على أهل الطائف» وكان ينهى عن 
تل ااا وكاك لطر فى و اه ايت تسلف 
ومن لم ینبت» استحیاه. 


» ومرة: «يا منصور»2 ومرة: 


)١(‏ البخاري )٤١۳١۷ = 59١5١‏ في المغازي. 

(۲) مسلم /۱۷۷٦(‏ ۷۹) في الجهاد والسير. 

(۳) أبو داود (5595؟) في الجهاد» والحاكم في المستدرك )٠١8 2٠١0/5‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم». 

)٤(‏ أبو داود )١551(‏ في الجهاد» والترمذي )١1587(‏ في الجهاد. 

(5) أبو داود (5555) في الجهادء والنسائي )١55/(‏ في الركاة. 

(5) البخاري )7١١5(‏ في الجهاد» ومسلم )١754(‏ في الجهاد والسير. 

(۷) أبو داود (5 ٤١‏ 4) في الحدود» والترمذي )٠١۸٤(‏ في السير. 
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وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: «سيروا بسم 
الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر باللى ولا تمثلواء ولا تغدرواء 
ولا تقتلوا ولیدًا»'. 

ES 

وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام 
وا لمجرة» أو إلى الإسلام دون المحجرة؛ ويكونون كأعراب المسلمين؛ 
ليس لحم في الفيء نصيب- أو بذل الحزية؛ فإن هم أجابوا إليه قبل 
منهم» وإلا استعان باللّه وقاتلهم. 

وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديًا فجمع الغنائم كلهاء فبداً 
بالأسلاب فأعطاها لأهلهاء ثم أحرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه 
الله وأمره به من مصالح الإسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له 
من النساء والصبيان والعبيد» ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش» 
للفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه» وللراحل 0000 
هذا هو الصحيح اللفابيق جنه 

وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة» وقيل: بل 
والفارس» فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. 


)١(‏ مسلم )١771١(‏ في الجهاد. 

(۲) البخاري (۲۹۹۰) في الجهاد» ومسلم )١855(‏ في الإمارة. 

(۳) البحاري )٤۲۲۸(‏ في المغازي» ومسلم )١757(‏ في الجهاد والسير. 
)٤(‏ مسلم )۱۸٠۷(‏ في الجهاد والسير. 
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الل 00 

وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه» فما غنمت 
أحرج چ ونفلها ربع الباقي» وقسم الباقي ا وبين سار 
الجيش» وإذا رحع فعل ذلك» ونفلها الثلث”"» ومع ذلك فكان يكره 
2 2 ۳ ر 0 5 )( 
النفل ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» '. 

وكان له ي سهم من الغنيمة يدعى الصفي؛ إن شاء عبدّاء وإن 
شا امف و شاع فرصا حار قر ال ار 

قالت عائشة: وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود ۳؛ 
ولحذا جاء في كتابه إلي بني زهير بن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاةء وآتيتم الركاة, 
وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي يله وسهم الصفي, أنتم 
آمنون بأمان الله ورسوله». 

O 3 5000 ١ 

وكان سيفه ذو الفقار من الصفي : 

وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين» كما أسهم 
لعثمان سهمه من بدر» ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة 
(۱) ابو داود (۲۷۳۷ = ۲۷۳۹) في الجهاد, وأحمد (ه//35, 054). 
(۲) أبو داود »۲۷٤۹(‏ ۲۷۰۰) وصححه ابن حبان .)۱٨۷۲(‏ 
(5) أحمد ( ٤ ۳۲٣/٥‏ ۳۲). 
)٤(‏ أبو داود (۲۹۹۱) في الخراج والإمارة والفيء» والنسائي (55 .)4١‏ 
(5) أبو داود »)۲۹۹٤(‏ وصححه ابن حبان .)۲۲٤١۷(‏ 


(5) ابو داود (۲۹۹۹) والنسائي (45 )4١‏ في قسم الفيء» وأحمد .)۷۸/۷۷/٠(‏ 
(۷) الترمذي )١551١١‏ في السيرء وأحمد .)۲۷١/١(‏ 
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رسول الله يي فقال: «إن عثمان انطلق فى حاجة الله وحاجة 


رسوله». فضرب له سهمه اك 


وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم, 
وأخبره رحل أنه ربح ركًا لم يربح أحد مثله» فقال: «ما هو؟ » قال: 
مازلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلانمائة أوقية» فقال: «أنا أنبئك بخير 
رجل ربح» قال: ماهو يا رسول الله؟ قال: «ركعتين بعد 
الصلاة»7". 


وكانوا يستاجرون الأحراء للغزو على نوعين؛ أحدهما: أن يخرج 
الرحل» N‏ من يخدمه 2 سفره. والثاني: أن 0 من ماله 
من يخرج في الجهاد» ويسمون ذلك الجعائل» وفيها قال النبي : 
«للغازي أجره. وللجاعل أجره وأجر الغازي»”. 

lC 

أحدهما: شركة الأبدان. 

والشاني: أن يدفع الرحل بعيره إلى الرحل أو فرسه يغزو عليه 
على النصف مما يغنم» حتى رما اقتسما السهم فأصاب أحدها 
قدحه» والآخر نصله وريشه. 


وقال این مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد ا يوم 
بدر» فجاء سعد بأسيرين» وم أجحئ أنا وعمار TT‏ 
(۱) أبو داود (50757) في الجهاد» باب: فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له. 
(۲) أبو داود (0785؟) في الجهاد. 
(۳) أبو داود 579 ؟) في الجهاد, وأحمد .)١175/9(‏ 
)٤(‏ أبو داود (۳۳۸۸) في البيوع» والنسائي (۳۹۳۷) في الإيمان والنذور. 
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وكان لا يسهم 00 قدم 0 مده كد الفتح”"©. 

وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون 
إخوتهم من بني عبد همس وبني نوفل» وقال: «إنما بنو المطلب وبنو 
هاشم شيء واحد». وشبك بين أصابعه وقال: «إنهم لم يفارقونا 
في جاهلية ولا إسلام»”". 


وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام 
فيأكلونه» ولا يرفعونه في المغانم(". 

ES 
وعسلاً ولم يؤخذ منهم الخمس. ذكره أبو داود.‎ 


أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًاء فسمعه رسول الله ل فتبسم ولم 
E‏ 


O. 2 5‏ 
مقدار ما يكفيه؛ ثم يتصرف : 


)١(‏ روى البخاري )٤۲۳۸(‏ ف المغازي. 

(۲) البخاري )8١4٠0(‏ قي فرض الخمس. 

(۳) البخاري عن ابن عمر )۳٠١٤(‏ في فرض الخمس. 

(5) أبو داود (5001؟) في الجهاد. 

(5) البخاري )۳٠١۳(‏ في فرض الخمس» ومسلم (17/75) في الجهاد والسير. 
(5) أبو داود )۲۷١ ٤(‏ في الجهاد. 
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وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه؛ 
حتى إن كنا لنرحع إلى رحالنا وأحربتنا منه مملوءة”". 

وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة» وقال: «من انتهب 
ار 


وذكر أبو داود عن رحل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله 
ير ق سف فأصاب الناس حاجة شديدة وحهد وأصابوا عنما 
فانتهبوها وإن قدورنا لتغلي؛ إذ جاء رسول الله وَل مشي على قوسه» 
فأكفأ قدورنا بقوسه» ثم حعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: «إن 
النهبة ليست بأحل من الميتة». أو: «إن الميتة ليست بأحل من 
الم"( 

TT E 
» ردها فيه» وأن يلبس الرحل ثُوبًا من الفيء حت إذا أخلقه رده فيه‎ 
ولم بمنع من الانتفاع به حال الحرب.‎ 

وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له» وم ينظر إلي 
سببه قبل الإسلام» بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام”". 


(۱) أبو داود (5١07؟)‏ في الجهاد. 

(۲) الترمذي )١٠١١(‏ في السير. 

(۳) البخاري )۲٤۸۸(‏ في الشركة» ومسلم )١١ /١974(‏ في الأضاحي. 
)٤(‏ أبو داود )7307١5(‏ في الجهاد. 

(5) أبو داود (۲۷۰۸) في الجهاد. 

.)١١5- ٩٥/۳( زاد المعاد‎ )59( 

(۷) زاد المعاد (*ثره .)١١5- 1١١‏ 
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)١(‏ البخاري )١7٠0(‏ في الحزية والموادعة. 
(۲) زاد المعاد (85//9). 
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فصل 
في طرف من فتاويه كله في الجهاد 

سئل عن قتال الأمراء الظلمة» فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة» 
وقال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ ويصلون عليكم» 
وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, 
وتلعنونهم ويلعنونكم». قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال «لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ثم قال يل: «ألا من 
ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله. ولا ينزعن يدا من طاعة». ذكره مسلم . 

وقال: «يستعمل عليكم أمراءء فتعرفون وتنکرون» فمن كره 
فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا». ذكره مسلم» وزاد أحمد: «ما صلوا 
الخمس» ”. 

وسأله َل رحل» فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا 
ويسألوننا حقهم؟ قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حملتم». ذكره الترمذي””. 


(۱) مسلم /١/855(‏ 55) ف الإمارة. 


(۲) مسلم )١185 ٤(‏ في الإمارة. 
(۳) الترمذي )١١313(‏ في الفتن» ورواه مسلم )١855(‏ في الإمارة. 
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وقال: «إنها ستكون بعدي أثرة» وأمور تنكرونها»» قالوا: فما 
تأمرنا من أدرك من ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم» 
وتسألون الله الذي لكم». متفق عليه . 

وسأله وَل رحل فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد» قال: «لا 
أجده» ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخحل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع 
ذلك؟ فقال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله» ذكره مسلم . 

وسئل ولِةْ: أي الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله», قال: ثم من؟ قال: «رجل في شعب من 
الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» متفق عليه © 

وسأله ب بحل فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في سبيل 
الله» وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر؛ يكفر الله عني خطاياي؟ 
قال: «نعم»» ثم قال: «فكيف قلت؟» فرد عليه كما قال: فقال: 
«نعم», قال: «فكيف قلت؟» فرد عليه القول أيضاء فقال: أرأيت 
يا رسول الله» إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر 
اا 


(۲) مسلم (۱۸۷۸) تي الإمارة. 
(۳) البخاري )۲۷۸١(‏ في الجهاد» ومسلم (۱۸۸۸) في الإمارة. 


۵ 
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يكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم إلا الدَّيْن فان جبريل سارّني 
SS‏ 

وسئل كلِدُ: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: 
«كفي ببارقة السيوف على رأسه و 

وسكل ي: أي الشهداء أفضل عند الله تعالي؟ قال: «الذين 
يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك ينطلقون 
في الغرف العلى من الجنةء ويضحك إليهم ربك تعالى؛ وإذا 
ضحك ربك إلي عبد في الدنياء فلا حساب عليه» ذكره أحمد“. 

وسئل ي عن الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء 
أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله» متفق عليه©. 

وعند أبي داود أن أعرابيًا أتى رسول الله يه فقال: الرحل يقاتل 
للذكر» ويقاتل ليحمد, ويقاتل لیغنم» ويقاتل ليرى مکانه» فمن في 
سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في 
TT‏ 


(1) أحمد (۳۰۸/۲). 

.)5١5*( النسائي‎ )۲( 

.)۲۸۷/٥( أحمد‎ )5 

)٤(‏ البخاري )۲۸٠١(‏ في الجهاد» ومسلم )١5١ /١904(‏ في الإمارة. 
(5) أبو داود (1511) في الجهاد. 


eee الس‎ 


للم 


وسأله ئل رحل» فقال: يا رسول الله» الرحل يريد الجهاد في 
سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من أعراض الدنياء فقال: «لا أجر له»» 
فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرحل: عد لرسول الله وَل فإنك لم تفهمء 
فقال: يا رسول الله» رحل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا 
من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له»» فقالوا للبحل: عد لرسول الله 
يلد فقال له في الثالثة» فقال: « لا أجر له» ذكره أبو داود . 

وعند النسائي أنه ستل 4 أرأيت رحلا غزا يلتمس الأحر 
والذکر» ما له؟ فقال رسول الله يل «لا شيء له»» فأعادها ثلاث 
ا «لا شيء له». ثم قال: «إن الله تعالى 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خاصًا له وابتغى به وجهه» . 

وسألته وله أم سلمة» فقالت: يا رسول الله» يغزو الرحال ولا 
ل ال ار ان ل ترود سمراها 
فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بغض) ESOT TT‏ 

وسثل بل عن الشهداء» فقال: «من قل في سبيل الله فهو 
شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد». ذكره 
2 


)١(‏ أبو داود )١51١5(‏ في الجهاد. 

(۲) النسائي )5١14٠0(‏ في الجهاد. 

(۳) أحمد (377/5)» ورواه الترمذي (۳۰۲۲) في تفسير القرآن. 
)٤(‏ مسلم )١315(‏ في الإمارة. 

(5) إعلام الموقعين ٤۸۲/٤(‏ = 5ث48). 


5” 
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وأيضًا: 


وسأله يه بحل فقال: يا نبي الله مررت بغار فيه شيء من 
ماءء فحدثت نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء» وأصيب ما 
حوله من البقل» وأتخلى عن الدنياء فقال كلُ: «إني لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» والذي 
نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة» 


(00) 


وسل بل عن أفضل الحهاد فقال: «من عقر جواده وأريق 
دمه 
ذراريهم ونسائهم» فقال: «هم منهم» ا حديث صحيح. ومراده 
ل بكوهم منهم التبعية قِ أحكام الدنيا وعدم الضمان» لا التبعية 2 
عقاب الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 


.)۷۸٦۸( أحمد (ه/ 357 والطبراني في الكبير (//51؟) برقم‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (505/5). 

(۳) أبو داود )١5545(‏ في الصلاة» والنسائي (5577؟) في الركاة» وابن ماحه )۲۷۹٤(‏ 
في الجهاد. 

.)٠٤٥/٤( إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) البخاري )۳١٠۲(‏ في الجهاد, ومسلم )١755(‏ في الجهاد والسير. 
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عا 


وسأله لي رحل فقال: يا رسول الله الرحل يريد الجهاد في سبيل 
الله وهو يبتغي من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له»» فأعظم لاك 
الناس فقالوا للرحل: أعد لرسول الله يِه فلعلك لم تفهمه؛ فقال 
الرحل: يا رسول الله الرحل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى من 
عرض الدنياء فقال: «لا أجر له»؛ فأعظم ذلك الناس» فقالوا: أعد 
لرسول الله يلك فأعاد» فقال: «لا أجر له». 


وسأله 5ي رحل فقام: أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم» ثم قاتل», 
فأسلم ثم قاتل فقتل» فقال النبي ي: «هذا عمل قليلاً وأجر 
كا 2707 

وسأله وَل الأسود بن سريع» فقال: أرأيت إن لقيت رحلاً من 
المشركين فقاتلني؛ فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني 
EE CS‏ 
يِدِ: «لا تقتله» فقلت: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال 
ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال: «لا تقتله» فإنك إن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله. وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
)١(‏ إعلام الموقعين (550/5). 


(۲) البحاري )۲۸٠۸(‏ في الجهاد» ومسلم )١1٠١(‏ قي الإمارة. 
(۳) إعلام الموقعين .)4١1/5(‏ 
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إني مسلم. فقتله» فقال فيه قولاً شديدًاء فقال: إنما قاله تعودًا من 
اقيق فقال: «إك الله حرم على أن أقتل مؤمنًا» ا 
)6( 


Ek 


*% 23 23 %* 


)١(‏ البحاري )٠١٠۹(‏ في المغازي» ومسلم (15) في الإعان. 
(۲) إعلام الموقعين (599/5). 

(9) أحمد )١1١١/5(‏ وصححه ابن حبان .)١١(‏ 

.)59/5( إعلام الموقعين‎ )٤( 
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طاعة الأمراء ص المعروف 


1 


فأى قوم أن يد خلوهاء فبلغ ذلالك النبي ل فقال: «لو دخلوهاء أو 
دخلوا فيهاء لم يزالوا فيها»» وقال: «لا طاعة في معصية الله إنما 
الطاعة في المعروف» 0 

وقد استشكل قوله 4: «ما خرجوا منها أبدًاء ولم يزالوا 
فيها» مع كوم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظنًا منهم أنه من الطاعة 

والجواب عن هذا: أن دحوهم إياها معصية قي نفس الأمرء 
وكان الواحب عليهم ألا يبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا: هل ذلك 
طاعة لله ورسوله أم لا؟ فأقدموا على الحجوم والاقتحام من غير تنبت 
ولا نظرء فكانت عقوبتهم افم ١‏ يزالوا فيها. 

وقوله: «أبدًا» لا يعطي حلودهم 2 نار جهنم؟ فإن الإخبار 
إنما هو عن نار الدنيا. 

ال 
مده بدا [البقرة: 45]. وقد أخبر عن الكفار أتمم يتمنون الموت 
في النار ويسألون رهم أن يقضي عليهم بالموت. 


)١(‏ البحاري »)۷١٠٤١(‏ ومسلم )١184٠0(‏ في الإمارة. 
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وو ل اا أن هنا لتر كات اجا ركان 
معروفًا بكثرة المزاح» والمعروف أنحم أغضبوه حتى فعل ذلك. 

وقي الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله 
كان عاصياء وأن ذلك لا مهد له عذرًا عند الله بل تم المعصية 
لاحق له. وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها. وعلى هذا يدل هذا 
الحديث» وهو وجهه. وبالله التوفيق . 


تلح تن تن تت 


)١(‏ ابن ماحه (5877) في الجهاد. 
(۲) تحذيب السنن 257/90 573). 


51" 4 
للم 5 
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استحباب عقد الألوية والرايات للجيش 


e 
. كون اللواء أبيض» وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة‎ 


فصل في هديه ي فيمن جس عليه 


ES‏ الي 7 وو عه أنه الى يفل 
حاطبًا» وقد حس عليه» واستأذنه عمر في قتله فقال: «وما يدريك»› 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» » فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس» كالشافعي» 
وأحمد, وأبي حنيفة - رحمهم الله - واستدل به من يرى قتله» 
را يل لاله 
لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره» ولو كان الإسلام مانعًا 
من قتله لم يعلل بأحس منه؛ لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأحص 
عدي التأثير» وهذا أقوى, والله أعلم ©. 


)١(‏ أي: قصة قدوم وفد ضدَاء وما فيها من الفقه. 

(۲) زاد المعاد (57177/9). 

(۳) رواه البخاري )۳٠١٠(‏ في الجهاد» ومسلم )١1595(‏ في فضائل الصحابة. 
)٤(‏ البخاري )۳٠١٠۷(‏ ف الجهاد. 

.)١١5 32١ 4//79( زاد المعاد‎ )5( 


` 


4 


ال سسسسسس eae‏ 


E‏ _ 2222222 2222ل 


۵ 
للم 
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الغنيمة والفيء 


إباحة الغنائم كان قبيحًا في حق من قبلنا؛ لثلا تحملهم إباحتها 
على القتال لأحلها والعمل لغير الله فتفوت عليهم مصلحة 
الإحلاص التي هي أعظم المصالح» فحمى أحكم الحاكمين جانب 
هذه المصلحة العظيمة بتحرمها عليهم؛ ليتمكّض قتالهم لله لا للدنياء 
فكانت المصلحة في حقهم تحرعها عليهم. 

ثم لما أوحد هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً وأرسخهم 
إعاتًاء وأعظمهم توحيدًا وإخلاصاء وأرغبهم في الآخرة» وأزهدهم في 
الدنيا- أباح لهم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم» وإن 
كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم» فكانت كإباحة الطبيب اللحم 
للصحيح الذي لا يخشى عليه من مضرته» وحميته منه للمريض امحموم 


00 


36 23 23 2 


)0 مفتاح دار السعادة 
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فصل 
في حكمه 4 في قسمة الغنائم 

حكم يل أن للفارس ثلاثة سهم وللراحل سهم هذا 
یگمه الثابت عنه في مغازيه كلهاء وبه اتل جمهور الفقهاء. 

SS 

وأما حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم 
بني قريظة ستة وثلاثين فرسّاء وكان أول فْء وقعت فيه السهمان» وأحرج 
منه الخمس» ومضت به السنة”"» ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» فقال إسماعيل: وأحسب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد 
ذلك وم يات ف ذلك ين الحديك ما فيه ان شاف وما جا دگ 

وقال الواقدي: أول خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر 
بشهر وثلاثة أيام» نزلوا على حكمه» فصالحهم على أن له أموالهمء 
وهم النساء والذرية» وخمس أمواهم“. 

وقال عبادة بن الصامت: خرحنا مع رسول الله يله إلى بدرء فلما 
هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونحم» وأحدقت طائفة برسول الله َلك 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه البخاري )۳١٤۲(‏ في فرض الخمس» ومسلم )١۷١١(‏ في الجهاد والسير. 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (*/ .)١515‏ 

)٤(‏ انظر: الطبقات لابن سعد (؟7/5؟). 
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لنا النفل» نحن طلبنا العدوء وقال الذين أحدقوا برسول الله يمه نحن أحق 
اق ول الله ير اله سال العدر عركك وقال الل الولو 
على e‏ هو لناء نحن حويناه. فأنزل الله عز وحل: يالوك عَنِ 
4o20‏ 4 ممم 8 ت ا ل ع 1 لاك 
الأنَمَالٍ قل الْأنْمَالَ لِلَّهِ وَالرَسُولِ [الأنفال: .]١‏ فقسمه رسول الله بل 
n FG O4 E CD 6‏ 

عن بواء قبل أن ينزل: لإوَاعلَمُوا أنّمَا غَنِمْكُمْ من شَيْءٍ فان لِه خْمْسَه) 
CE‏ 

وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله ية أموال بني النضير 
بين المهاحرين» وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف» وأبي دجانة» 
والحارث بن الصمة؛ لأن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرهم 
وإن شنتم أعطيناها للمهاجرين دونکم» وقطعتم عنهم ماكنتم 
تعطونهم من ثمارکم»» فقالوا: بل تعطيهم دونناء وتمسك ثمارناء 
E‏ المي 
الأنصار ا رجع إليهم من ثمارهم؛ وهؤلاء الغلائة من الأنصار 6 
حاجة. 


*% 23 23 2 


)١(‏ أحمد (ه/ 5 ؟")» والحاكم (5/5 21 )١85‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم وم 
يخرحاه» ووافقه الذهي. 
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وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد - رضي الله عنهما - 
بالشام ١‏ يشهدا بدرًاء فقسم هما رسول الله ع سهميهماء فقالا: 

ود کر اين هشام» وا > أن ا لبابة» والحارث ین 
حاطب» وعاصم بن عدي» خرجوا مع رسول الله كل فردهم» وأمر أبا 
لبابة على المدينة» وابن أم مكتوم عل الصلاة, وأسهم لهم 0 

N YS 


قال ابن هشام: وخحوّات بن جبير ضرب له رسول الله ل 


(6) 
۰ 


ولم يختلة E ST‏ 
على امرأته رقية بنت رسول الله E‏ فضرب له سمية اله 
ا اك ا ا 


حاص للني لو وأجمع المسلمون ألا يقسم لغائب. 


.)١57/59 انظر: الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)۳۳۲ »۳۳۱/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

(4) المرحع السابق. 

(5) البحاري )۳٠۳١(‏ في فرض الخمس. 
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قلت: وقد قال أحمد ومالك» وجماعة من السلف والخلف: إن 
الإمام إذا بعث أحدًا في مصالح الجيش» فله سهمه. 

كال اسن ج ولم يكن النبي ل يسهم للنساء والصبيان 
والعبيد» ولكن كان يحذيهم من الغنيمة (©. 

وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير » فهذا في 
التقويم» وقسمة المال المشترك. وأما في الهمدي» فقد قال جابر: نحرنا 
مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة (". 

فهذا في الحديبية» وأما في حجة الوداع فقال حابر أيضًا: أمرنا 
الال دان نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في م 

وي السنن من حديث ابن عباس: أن رجلا أتى النبي يي فقال: 
إن على بدنة وأنا موسر كما ولا جلها فاشترر ( فأمره أن يبتاع سبع 
0 


)١(‏ رواه مسلم )١8١5(‏ في الجهاد والسير. 

(۲) البخاري )۲٤۸۸(‏ في الشركة» ومسلم )١974(‏ في الأضاحي. 
(۳) مسلم )١7١8(‏ في الحج. 

)٤(‏ مسلم /١818(‏ 501”) في الكتاب والباب السابقين. 

(5) أبو داود في المراسيل (4 )١5‏ وابن ماحه (1*) في الأضاحي. 
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الخمس» بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 
الخمس ”. وحكم به بشهادة واحد» وحكم به بعد القتل» فهذه 
NS‏ ال ا رن ا لمان 
وحكمه حكم النفل» قال مالك: ولم يبلغنا أن النبي بي قال ذلك؛ 
ولا فعله في غير يوم حنين» ولا فعله أبو بكرء ولا عمر رضي الله 
عنهما. قال اين المواز: «وم يعط غير البراء ن مالك سالب قتيله» 
وخمسه». 
قال أصحابه: قال الله تعالى: 9إوَاغْلَمُوا أَنّمَا غَنِمُكُمْ مِنْ شَيْءٍ 
ETC NS‏ ار 
وأيضًا فلو كانت هذه الآية إنما هي في غير الأسلاب» لم يؤخر 
النبي ي حكمها إلى حنين» وقد نزلت في قصة بدرء وأيضًا إنما قال: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه» » بعد أن برد القتال. ولو كان أمرًا 
EE SS‏ 


)١(‏ انظر: فتح الباري (57/ 57 ۲) قي فرض الخمس. 
(۲) سبق تخريجه. 
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قالوا: وأيضًا فالنى يي أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو 
كان من رأس الغنيمة» لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من 
Ty‏ 

قالوا: وأيضًا فلو وجب للقاتل وم يجد بينة لكان يوقف كاللقطة 
ولا يقسم» وهو إذا لم تكن بينة يقسم» فخرج من معنى الملك» ودل 
على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره. 

هذا مجموع ما احتج به لهذا القول. 

قال الآحرون: قد قال ذلك رسول الله َء وفعله قبل حنين 
ستة أعوام فذكر البخاري في صحيحه: أن معاد بن عمرو كن 
الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم 
yS‏ 000 
«أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هل 
مسحتما سيفيكما؟» قال: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: «كلاكما 
قتله» وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» 007 وهذا يدل على أن 
حنين الإعلام العام» والمناداة به لا شرعيته. 


وأما قول ابن المواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوابه من 


)١(‏ البخاري )۳١١١(‏ قي فرض الخمس. 
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وحهين: 

أحدهما: أن هذا شهادة على النفي» فلا تسمع. 

العا اه عر أن كرت 2 لك املد لد ع E‏ 
اكتفاء بما قرر» وثبت من حكم رسول الله وَل وقضائه» وحتى لو صح 
عنهما ترك ذلك ترا صحيحًا لا احتمال فيه» لم يقدم على حكم 
yT‏ 

وأما قوله: ولم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» فقد أعطى 
قتل عشرين يوم حنين» فأحذ أسلابهم؛ وهذه كلها وقائع صحيحة 
معظمها في الصحيح» فالشهادة على النفي لا تكاد تسلم من 
النقض. 

وأما قوله: «وخمسه»» فهذا لم يحفظ به أثر ألبتة» بل المحفوظ 


حلافه» ففى E‏ داود: عن E‏ الى ٤ا‏ م يخمس السالي»ه 
0 


س 


وأما قوله تعالى: لإوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَبِمَْكُمْ من شَيْءٍ فَأَنَ لله 
حمس [الأنفال: »]4١‏ فهذا عام» والحكم بالسلب للقاتل حاص» 
ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» ونظائره معلومة» ولا يمكن 
00 


(۱) أبو داود )۲۷۲١(‏ في الجهاد. 
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